رسالة 

البابا يوحنا بولس الثاني

إلى الكهنة

في  مناسبة خميس الأسرار
 1999
«أبّا، أيها الآب!»

أيها الإخوة الأحبّاءُ في الكهنوت،

إن موعدي معكم لخميس الأسرار في هذه السنة التي تسبقُ وتُعِدُّ مباشرةً يوبيلَ العام الألفين الكبير، تقع تحت شعار هذا الابتهال الذي يتردّد فيه، وفقاً لشرّاح الكتاب المقدّس، صوتُ يسوعَ بالذات.  يحتوي هذا الابتهال على سرّ الكلمة المتجسّد الذي لا يُسبر غورُه، الكلمةِ الذي أرسله الآب إلى العالم لخلاص البشرية.

إن رسالةَ ابن الله تبلغ كمالَها عندما يحقّق تبنّيَنا البنويّ، بتقدمة ذاته، وعندما يمكّن كلَّ كائن بشريّ من الاشتراك في الشركةِ الثالوثيّة، بموهبة الروح القدس. في السرّ الفصحيّ، عطفَ اللهُ الآبُ بالابن في الروح المعزّي على كلِّ إنسان، مقدّماً له إمكانيّة الفداء من الخطيئة والتحرّر من الموت.

1. في أثناء الاحتفال الإفخارسيتيّ نختم صلاة ما قبل الرسالة بالكلمات التالية: «بيسوعَ المسيحِ ابنكَ، ربّنا وإلهنا، الذي يملك معك ومع الروح القدس، الآن وإلى دهر الداهرين». إنه يملك معك، أيها الآب! يمكن القول أن هذه العبارة الختاميّة تأخذ طابعاً تصاعديّاً: بالمسيح، في الروح القدس، نحو الأب. وهذا هو أيضاً المخطّطُ اللاهوتيّ الذي يضمُّ موضوع السنوات الثلاث (1997-1999): أوّلاً، سنة الابن، ثم سنة الروح القدس، والآن سنة الآب.

هذه الحركة التصاعديّة تتأصّل، إن صحَّ القول، في حركة التنازل التي وضعها الرسولُ بولسُ في الرسالة إلى الغلاطيّين. إنه مقطعٌ تأمّلنا فيه بقوّةٍ خاصَّة في ليترجيّا زمن الميلاد: «لمّا بلغ ملءُ  الزمان، أرسل اللهُ ابنَه مولودًا من امرأة، مولودًا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، وننال التبنّي» (غل 4: 4-5).

نجد هنا التعبير عن حركة التنازل: اللهُ الآب يُرسل ابنَه ليجعل منّا فيه أبناءً له بالتبنيّ. في السرّ الفصحيّ،  يكمّل يسوعُ تدبير الآب بتقدمته حياتَه من أجلنا. حينئذٍ يرسلُ اللهُ روحَ ابنه كي يوضح لنا هذا الامتياز العجيب: «والدليل على أنكم أبناءٌ، كونُ الله أرسلَ إلى قلوبنا روحَ ابنه، ليصرخَ: أبَّا! أيّها الآب! فأنتَ إذن، لستَ بعدُ عبداً، بل أنت ابنٌ؛ وإذا كنتَ ابناً فأنتَ أيضاً وارثٌ بالله» (غل 4: 6-7).

كيف لا نشير إلى فرادة ما يكتبه الرسول ؟ فهو يؤكّد أن الروحَ هو نفسُه الذي يصرخ أبّا، أيها الآب! في الحقيقة، إن ابنَ الآب هو الشاهدُ التاريخيُّ لأبوّة الآب، في سرّ التجسّد والفداء: إنه هو الذي علَّمنا أن نتوجّه إلى الله فنَدعُوَه «أباً». هو نفسُه كان يدعوه «أبي»، وعلّمنا أن نضرع إليه وندعوَه بالاسم الكليِّ العذوبة «أبانا». إلاّ أن القديس بولس يقول لنا، على نحوٍ ما، إنه بقيادة الروح القدس الداخليّة ينتعش تعليمُ الابن في نفس من يصغي إليه. فبعمله هو فقط إذن نستطيع أن نعبد الله في الحقِّ قائلين له: «أبّا، أيها الآب».

2. أكتب إليكم بهذه الكلمات، أيها الإخوة الأحبّاءُ في الكهنوت، متطلّعاً إلى الخميس العظيم ومفكّرًا أنكم ملتئمون حول أساقفتكم لقدّاس الدَّهن بالزيت. إنّي أولي أهميّة كبرى ما تشعرون به، داخلَ مجلسكم الكهنوتيّ، انكم متّحدون مع الكنيسة جمعاء التي تحيا سنة الآب، السنة التي تعلن نهاية القرن العشرين، وفي الوقت نفسه نهايةَ الألف الثاني للمسيحيّة.

ومن هذا المنظار، كيف يمكن ألاّ نرفع الشكر لدى تفكيرنا بالعدد الذي لا يُحصى من الكهنة الذين كرّسوا حياتهم، خلال تلك الحقبة الطويلة، لخدمة الإنجيل، مُقدِمين أحياناً على التضحية الكبرى بحياتهم. وفيما نعترف، بإلهام من روح اليوبيل القادم، بحدود الأجيال المسيحيّة الماضية وتقصيرها - وإذن بحدود الكهنة أيضاً وتقصيرهم - نقرّ بفرحٍ أن قسطاً هامّاً من الخدمة النفيسة جدّاً التي قدّمتها الكنيسة لمسيرة البشريّة، يعود إلى العمل الوضيع والأمين الذي قام به خدّامٌ عديدون للمسيح. فلقد عملوا، خلال الألفيّة، كفَعَلةٍ أسخياءَ لحضارة المحبّة.

يا لأبعادِ الزمن العظيمة! فإذا كان الزمنُ دوماً ابتعادًا عن البداية، نرى، إذا ما تأملناه بروّية، أنه في الوقت عينه عودةٌ إلى البداية. وإن لهذا أهميّةً جوهريّةً: في الواقع إذا كان الزمنُ فقط ابتعاداً عن البداية، وإذا كان هدفُه النهائيُّ مبهماً - وبالتحديد العودة إلى البداية -،  فكلُّ وجودنا في الزمن يفقد اتّجاهه النهائيّ، ومن ثمَّ يفقد معناه.

المسيحُ، «الألِفُ والياءُ، […] الكائنُ والذي كان والذي يأتي» (رؤ 4:1)، أعطى اتجاهاً ومعنىً لمرور الإنسان في الزمن. فلقد قال وهو يتحدَّث عن نفسه: «لقد خرجتُ من الآب، وجئتُ إلى العالم؛ والآن أتركُ العالم وأمضي إلى الآب» (يو 28:16). وهكذا فإن عبورنا يخترقه حدَث المسيح. فمعه نحن نعبُر، آخذين الاتجاهَ نفسَه: نحو الآب.

ويظهر هذا بوضوح أجلى في أثناء الثلاثيّة الفصحيّة،  في الأيام الكليّة القداسة التي نشارك فيها، سرّيّاً، في عودة المسيح إلى الآب من خلال الآمه وموته وقيامته. فالإيمان يؤكّدُ لنا أن عبورَ المسيح إلى الآب، أي فصحَه، ليس حدَثاً لا يهمّه إلاّ هو وحدَه. فنحن مدعوّون إلى أن نشارك فيه. فصحُه هو فصحُنا.

وهكذا، مع المسيح، نسيرُ نحو الآب. نسيرُ من خلال السرِّ الفصحيّ، فنحيا الساعات الحاسمةَ التي في أثنائها صرخ، وهو يموتُ على الصليب: «إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟» (مر 15: 34)، ثم أضاف: «لقد تمَّ!» (يو 19 : 30)، «يا أبتاه، في يديك أستودع روحي» (لو 23 : 46). إن عبارات الإنجيل هذه يألفُها كلُّ مسيحيّ وبالأخصّ كلُّ كاهن. إنها تشهد لحياتنا ولموتنا. في ختام كلّ يومٍ، نقول في ليترجيّا الساعات: «بين يديك، يا ربّ، أستودع روحي» كي نستعدَّ لسرِّ العبور العظيم، سرِّ الفصح الوجوديّ، عندما سيستقبلُنا المسيحُ معه، بقدرة موته وقيامته، ويودعُنا بين يدي الآب السماويّ.

3. «أَحمدك، يا أبتِ، ربَّ السماءِ والأرض، لأنك أخفيتَ ذلك عن الحكماءِ وأصحاب الدهاء، وكشفته للأطفال. نعم، يا أبتِ، فإنه هكذا حسُن لديك. لقد دفع إليَّ أبي كلَّ شيء؛ وليس أحدٌ يعرفُ الأبن إلاَّ الآب، ولا أحدٌ يعرف الآبَ إلاّ الأبنُ ومن يريدُ الأبنُ أن يكشف له» (متى 11: 25-27). نعم وحدَه الابنُ يعرف الآب. هو الذي «في حضن الآب» - على حدِّ ما أورد القديسُ يوحنا في إنجيله (1 : 18) - جعل الآبَ قريباً منّا، وحدّثنا عنه، وكشف لنا عن وجهه، عن قلبه. في أثناء العشاء الأخير، سأله فيلبس الرسول قائلاً:  «أرنا الآب» (يو 14 : 8)، فأجاب المسيح: «أنا معكم كلَّ هذا الزمان، ولا تعرفني يا فيلبُّس؟ […] أفلا تؤمن أنّي أنا في الآب، وأنَّ الآب فيَّ؟» (يو 14 : 9-10). بهذه الكلمات يشهد يسوعُ للسرّ الثالوثيّ، سرِّ ولادته الأزليّة كابنٍ للآب، ذلك السرِّ الذي يشكّل أعمقَ مكنونات شخصيّته الإلهيّة.

الإنجيل هو إعلانٌ مستديمٌ للآب. في الثانية عشرة من عمر يسوع، عندما وجدَه يوسفُ ومريم في الهيكل ما بين العلماء، وقالت له أمّه «يا ابني، لمَ صنعت بنا هكذا؟» (لو 2: 48)، يجيب مشيراً إلى الآب: «ألـمْ تعلَما أنّي ملتزمٌ بشوؤن أبي؟» (لو 2: 49). يكادُ أن يكون له من العمر اثنا عشر عاماً، وهو يعرف تمامَ المعرفة ويعي كليّاً معنَى حياته، ومعنى رسالته، المكرَّسة من الساعة الأولى حتى الأخيرة «لبيت أبيه». وهذا الوعيُ يبلغ أوجَه عند الجلجلة، في ذبيحة الصليب التي تقبّلها المسيح بروح الطاعة والتضحية البنويّة: «يا أبتاه، إن امكن، فلتجُزْ عنّي هذه الكأس! ولكن ليسَ ما أريدُ أنا، بل ما تريدُ أنت […] فلتكن مشيئتك! » (متى 26: 39، 42). وبدوره يتقبّل الآبُ ذبيحة ابنه، لأنه هكذا «أحبّ اللهُ العالمَ حتى إنه بذل ابنَه الوحيد، لكي لا يهلك كلُّ من يؤمن به، بل تكون له الحياةُ الأبديّة» (يو 3: 16). أجل، وحدَه الأبن يعرفُ الآب، ولذلك هو وحدَه يمكن أن يكشفه لنا.

4. «به ومعه وفيه، لك أيها الله الآب، في وحدة الروح القدس، كلُّ إكرامٍ ومجدٍ إلى دهر الداهرين».

فيما نحن متّحدون روحيّاً وملتئمون بصورةٍ ظاهرة في كنائسنا الكاتدرائيّة في هذا اليوم الفريد، نحمَدُ الله على نعمة الكهنوت. ونحمَده تعالى على نعمة الإفخارستيّا التي نحتفل بها ككهنة. إن التمجيد الذي يختم قانون القدّاس يتّسم بأهميّة جوهريّة في كلّ احتفالٍ إفخارستيّ. فهو يعبّر، نوعاً ما، عن تتويج سرّ الإيمان، عن المحور الأساسي للذبيحة الإفخارستيّة، التي تكتمل في الوقت الذي فيه، بقدرة الروح القدس، نحوّل الخبزَ والخمرَ إلى جسد المسيح ودمه، كما فعل هو نفسُه للمرّة الأولى في العليّة. عندما تبلغ الصلاةُ الإفخارستيّة الكبرى أوجَها، حينئذٍ، في تلك اللحظة بالذات، توجّه الكنيسة هذه الكلمات إلى الله، في شخص الخادم المرسوم :
«به ومعه وفيه، لك أيّها اللهُ الآب، في وحدة الروح القدس، كلُّ إكرام وكلُّ مجدٍ». ذبيحة تسبيح!
5. وبعد أن تجيبَ الجماعةُ قائلةً «آمين» بإنشاد علنيّ، يرنّم الكاهن «الأبانا»، الصلاة الربيّة. وما يدور في تلك اللحظة بالغُ الأهميّة. يروي الإنجيل أن الرسل، وقد ذهلوا من تخشّع المعلّم في حديثه مع الآب، سألوه قائلين: «يا ربّ، علّمنا أن نصلّي» (لو 1:11 ). حينئذٍ وللمرّة الأولى نطق يسوعُ بالكلمات التي ستصبح في ما بعد «الأبانا»، صلاة الكنيسة وجميع المسيحييّن الرئيسة والأكثرَ رواجاً. في أثناء الاحتفال الإفخَارستيّ، بصفتنا جماعةً إفخارستيّة، عندما نجعل من تلك الكلمات كلماتِنا، فهي تحصُل على أهميّة خاصّة. فلكأننا، في تلك اللحظة، نعترف أنُّ المسيح علّمنا نهائيّاً وكليّاً صلاتَه إلى الآب عندما كلّلها بذبيحة الصليب.

تأخذ «الأبانا» ملءَ معناها عندما تتلوها الكنيسةُ في إطار الذبيحة الإفخارستيّة. كلٌّ من الابتهالات التي يحتويها ينال نورَ حقيقةٍ خاصةٍ. فعلى الصليب «تقدَّس» اسمُ الآب على أكمل وجه، وتحقّق ملكوتُه بطريقةٍ لا رجعةَ فيها؛ وبعبارة «لقد تمّ» اكتملت مشيئته نهائيّاً. أوَليس حقّاً أن الابتهال «واغفر لنا خطايانا، كما نغفر نحن أيضاً…» ثبّتته كليّاً كلماتُ المصلوب: «يا أبتاه، اغفر لهم، فإنهم لا يدرون ما يعملون» (لو 23: 34)؟ والطلبة العائدة إلى الخبز اليوميّ تكتسب أسمى معانيها في التناول الإفخارستيّ عندما نقبلَ، تحت شكل «الخبز المكسور»، جسدَ المسيح. والابتهال «لا تُدخلنا في التجربة لكن نجّنا من الشرّير» ألا يبلغ ذروة فعّاليّته عندما تقدّم الكنيسةُ للآب الثمنَ الأسمى للفداء وللتحرّر من السرّ؟

6. في الإفخارستيّا، يقترب الكاهنُ شخصياً من سرّ المسيح الذي لا ينضَب ومن سرّ صلاته إلى الآب. فيمكنه كلَّ يومٍ أن ينغمر في سرِّ الفداء والنعمة هذا بإقامته القدّاس الإلهيّ الذي يحافظ على معناه وعلى قيمته حتى إذا قُدّم، لسببٍ صوابيّ، دون مشاركة الشعب، ولكن دائماً وفي النهاية من أجل الشعب ومن أجل العالم أجمع. لذلك، بسبب ذلك الارتباط الذي لا يزول مع كهنوت المسيح يُعتبر الكاهن معلّمَ الصلاة، فيستطيعُ المؤمنون أن يوجّهوا إليه الطلبَ نفسَه الذي وجّهه التلاميذُ يوماً إلى يسوع: «علّمنا أن نصلّي».

الليترجيّا الإفخارستيّة هي بأعلى درجة مدرسةُ الصلاة المسيحيّة للجماعة. ومن القدّاس تتشعّب طرقٌ عديدةٌ للتثقيف الصحيح للروح. من بينها يتميّز بالأخصّ السجودُ للقربان الأقدس، الذي هو تكملةٌ طبيعيةٌ للاحتفال. فبفضله يستطيعُ المؤمنون أن يختبروا اختباراً خاصّاً «الثبات» في محبّة المسيح (راجع يو 15: 9)، بتعمقّهم على الدوام في علاقته البنويّة مع أبيه.

من هذا القبيل أحرّض كلَّ كاهن على أن يكمّل بثقة وشجاعة واجبَه في قيادة الجماعة نحو الصلاة المسيحيّة الأصيلة. إن في ذلك لواجباً لا يمكنه التخلّي عنه حتى إذا أمكن الصعوباتِ الناجمةَ عن الذهنيّة المتعلمنة أن تجعل من الصلاة واجباً غايةً في العُسر.

إن الدفع الرسوليّ العظيم الذي أعطته العنايةُ الإلهيّة، بالأخصّ بواسطة المجمع الفاتيكانيّ الثاني، لكنيسة عصرنا، يعني بطريقة مميَّزة الخدّام المرسومين، بدعوتهم قبلَ كلّ شيء إلى التوبة: أن نتوبَ نحن كي يتوبَ الآخرون، أو بمعنىً آخر أن نحيا بقوّةٍ اختبار ابن الله، كي يستعيدَ كلُّ معمَّد كرامةَ وفرحَ الانتماء إلى الآب السماويّ.

7. يومَ الخميس العظيم، سنجدّد، أيها الإخوة الأحبّاء، مواعيدنا الكهنوتيّة. بفعلنا هذا، نريد نوعاً ما أن يضمّنا المسيحُ بطريقة أعمق إلى كهنوته المقدّس، إلى ذبيحته، إلى نزاعه في جتسماني، إلى موته على الجلجلة وإلى قيامته المجيدة. باتّباعنا آثارَ المسيح، إذا صحّ التعبير، في كلّ تلك الأحداث الخلاصيّة، نفهم أنه أنفتح أعمقَ الانفتاح على الآب. لذلك، في كلّ إفخارستيّا يتجدّد نوعاً ما طلبُ الرسول فيلبّس في العليّة: «يا ربّ، أرنا الآب». وكأنّي بالمسيح، في «سرّ الإيمان» يجيب: «أنا معكم كلّ هذا الزمان، ولا تعرفني؟ […] أفلا تؤمن أني أنا في الآب، وأن الآب فيَّ؟» (يو14: 9-10).

في هذا الخميس العظيم، يا كهنةَ العالمِ أجمعَ الأحباء، فيما نتذكّر المسيحَ بالميرون المقدّس الذي نلناه يوم الرسامة، نعلن بقلبٍ واحد مع عاطفة شكرٍ متجدّدة:

به ومعه وفيه،

لكَ أيّها الله الآب الكليُّ القدرة،

في وحدة الروح القدس،

كلُّ إكرامٍ ومجدٍ،

إلى دهر الداهرين. آمين.

عن الفاتيكان، في 14 آذار 1999، الأحد الرابع من الصوم، في السنة الحادية والعشرين لحبريّتنا.

+ يوحنا بولس الثاني
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